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تقديم

القضاء هو الأساس الوطيد الذي يسند عليه سير مجتمع  يحتكم للقانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والأفراد.
والقضاء هو مطبق مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات التشريعية كقوانين والمؤسسات التنفيذية بما يصدر عنها من مراسيم تطبيقه وتنظيمه ومن بين هذه القوانين قانون مدونة السير الذي تتداخل في تطبيقه وتنظيمه عدة جهات أهمها وزارة النقل كوزارة وصية على القطاع ووزارة العدل ممثلة في النيابة العامة وكتابتها التي أوكل إليها هذا القانون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجموعة من الاختصاصات وأوجب عليها مجموعة من الإجراءات المسطرية التي تقوم بها نيابة عن وكيل الملك الذي تعمل تحت إمرته كتابة النيابة العامة التي تقوم بتفريغ وإنجاز مختلف الأوامر الصادرة عن السيد وكيل الملك في هذا المجال.

ولتوضيح مختلف الإجراءات والاختصاصات التي خولت لجهاز كتابة النيابة العامة قد ارتأيت مناقشة هذا الموضوع وذلك لاعتبارات نظرية وعملية تتجلى أساسا  في حداتثه وكذا لتعميم الفائدة والتحسيس به اتجاه مختلف مكونات المجتمع عموما ومكونات جهاز العدالة خصوصا من أجل المساهمة في حل الإشكاليات العالقة المرتبطة بتطبيق مدونة السير وذلك من خلال التصميم التالي :
: دور كتابة النيابة العامة فيما يرد عليها من محاضر                                           I                                                     
 : إجراءات كتابة النيابة العامة تجاه وزارة النقل                                      II 
  : دور كتابة النيابة العامة فيما يتعلق بالمحاضر الواردة عليها I 
كما هو معلوم بأن أول مستقبل للمحاضر المنجزة من قبل الشرطة القضائية في مجال السير هي النيابة العامة ، فهاته المحاضر إما أن تكون محاضر منجزة في إطار الأعمال العادية الخاصة بالضبط والأمن العام أو محاضر منجزة في إطار مخالفات وحوادث سير ، وما يهمنا في هذا  الأمر هو المخالفات المحررة في إطار مدونة السير هاته المخالفات التي يتم اعتماد طريقتين اثنتين في توجيهها إلى النيابة العامة.

الطريقة الأولى : محاضر مخالفات سير التي تحال على النيابة العامة بطريقة إلكترونية 
لن أتحدث على هذا النوع من الإحالة لأن المحكمة الابتدائية ببني ملال لا تتوفر على الإمكانيات تقنية والإلكترونية الكفيلة للتعامل مع هذا النوع من الإحالة فضلا على أن هذه النقطة قد تناولها الأستاذ فاتح كمال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال بشكل مفصل .
الطريقة الثانية : محاضر مخالفات سير التي تحال بطريقة عادية 

لقد نصت مدونة السير في فصليها 220 و 221  على وجوب إحالة جميع المحاضر المتعلقة بمخالفات السير الغير المؤدى عنها داخل آجال 15 يوما على النيابة العامة .
والسؤال المطروح هنا هو : ماذا لو لم تتوصل النيابة العامة بمحضر المخالفة داخل الآجال المذكور ؟ 

وأي جزاء يترتب على ذلك، لاسيما إذا أدلى المخالف بوصل يفيد حجز وثائق سيارته ؟

إن تم إرسال المحاضر داخل الآجال المنصوص عليها يعمل كاتب مصلحة النيابة العامة بتسجيل المخالفة بسجل خاص بالمخالفات ليتخذ فيها السيد وكيل الملك قرارا بالمتابعة .
إذا حضر المخالف أمام وكيل الملك والتمس تطبيق مسطرة السند التنفيذي و أدى بصندوق المحكمة يحفظ المحضر أمام كتابة الضبط لكون الأداء يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة 226 من مدونة السير .

 أما إذا لم يحضر المخالف عادة يفتح له ملف ويحال على الرئاسة في إطار مسطرة الأوامر القضائية التي تصدر دون حضور المخالفين طبقا للمادتين 381 و 382 من قانون المسطرة الجنائية حيث تقوم كتابة الضبط لدى الرئاسة بإجراءات التبليغ والتنفيذ.

 وبعد أن يصدر الأمر القضائي ويصير نهائيا يحال على كتابة النيابة العامة هذه الأخيرة تقوم بإرسال الأمر القضائي مرفق بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف إلى وزارة النقل، وهذا يحيلني على الشق الثاني من المداخلة .

 : إجراءات كتابة النيابة العامة اتجاه وزارة النقل II
حددت مجموعة من المقتضيات هاته الإجراءات رغم أنها  قليلة العدد و لكنها كثيرة الأهمية نظرا للترابط بين المادة 22 و المادة 217  من مدونة السير.
فبالرجوع إلى المادة 217 نجدها قد أوجبت على وكيل الملك بواسطة كتابة النيابة العامة أن يبلغ كل الإجراءات والتدابير المتعلقة برخص السياقة المحتفظ بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بذلك أي مندوبية النقل والتجهيز ( أنظر نموذج الإرسالية رفقته) وما ينبغي الإشارة إليه في هذا الخصوص هو أن هذا النص قد أثار مجموعة من الإشكاليات تتجلى في  :

1- كون الوثائق التي ترفق بمخالفات السير لا تقتصر فقط على رخصة السياقة بل يمكن أن تكون عبارة عن بطائق رمادية أو وصولات تأمين أو وثائق إدارية أو شهادة تسجيل مركبة.
2 – ما المقصود بالسلطة الحكومية هل هو مدير التجهيز والنقل بالرباط أم المديرية الجهوية ؟ 

3 – من يقوم بإجراءات التبليغ المحددة في الفصل 217  من مدونة السير؟

هاته الأسئلة تبرز دور كتابة النيابة العامة من خلال تحرير مجموعة من الإرساليات تتعلق بالإشعار بالاحتفاظ برخصة السياقة ، هذا الاحتفاظ  إما أن يكون ناتجا عن إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في المواد 183 إلى 186 من مدونة السير أو يكون في إطار جنح سير.

 و بالوقوف على مضمون المادة217من مدونة السير نجد على أن عمل النيابة العامة ينحصر فقط في إجراءات ما قبل إحالة الملف على رئاسة المحكمة. وبالرجوع إلى المادة 228 من مدونة السير نجدها قد نصت على أن إجراءات توقيف رخصة السياقة تنتهي بثلاث حالات :
1 – صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة 

2- تتعلق بمقرر بالبراءة 

3- صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به

الأمر الذي يجعل دور النيابة العامة وكتابتها يمتد إلى ما بعد صدور الحكم والقرارات في إطار مخالفات و جنح سير، وهذا يتجلى في تحرير إرسالية خاصة بذلك نقترح أن يكون نموذجها على الشكل التالي .
              المملكة المغربية






- الحمد لله وحده -


وزارة الـعدل






 بنـــي مـــــلال في :  ..............


المحكمة الابتدائية ببني ملال 


النيابة العامة
           عـدد :......
ورقــة الإرســال
	نوع المراسـلات و موضوعهـا
	المرفقـات
	ملاحظــــات

	تجدون رفقته :

- نسخة من الحكم الصادر في الملف :

..............................................................................................

· صورة من وصل أداء الغرامة والصائر.

- شهادة بعدم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الملف المذكور
	
	أحيل على سيادتكم ما ذكر يمنته تبعا لإرسال هذه النيابة العامة

عدد...... ..... وتاريخ .............

وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة السير

و السلام

وكيل الملك




· مرفقة بنسخة من الحكم الصادر في الملف.

· صورة من وصل أداء الغرامة والصائر.
· شهادة بعدم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الملف المذكور
بهذا الخصوص نشير إلى أن الواقع العملي أفرز صعوبات بخصوص تسليم شهادة عدم الطعن بالاستئناف أو النقض المتعلقة بأوامر المحكمة بإرجاع رخصة السياقة ذلك أن تضاربا حصل حول تكييف تلك المقررات هل هي أحكام أم مجرد أوامر تمهيدية ؟
فمعلوم أن الأحكام التمهيدية غير قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الباث في الموضوع، هنا يثار التساؤل الأخر : هل على رئيس كتابة الضبط تسليم شواهد بعدم الطعن بالاستئناف أو النقض إلى المخالف رغم الطابع التمهيدي ؟

جوابا على ذلك أورد ما توصلت إليه كتابة الضبط هذه المحكمة من حل وسط يتجلى في تضمين عبارة : )أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة في الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع رخصة السياقة مع الإشارة إلى أن ذلك الحكم غير قابل للاستئناف إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى طبقا للمادة 401 من قانون المسطرة الجنائية  (أنظرنمودج الشهادة الضبطية رفقته)  ( 

ختاما أذكر أن العمل القضائي داخل محاكم المملكة غير موحد على مستوى الإجراءات وهذا شيء طبيعي يفسره الدخول الجديد لمدونة السير في المرحلة الراهنة. ولعل الهدف من هذا اللقاء العلمي هو الوقوف على بعض الإشكالات العملية التي يطرحها موضوع علاقة القضاء بوزارة النقل لتوحيد الجهود الكل لغاية تحقيق الهدف المرجو وهو السلامة الطرقية .

              المملكة المغربية
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المحكمة الابتدائية ببني ملال 


النيابة العامة
إرسال عدد.........
ملف رقم...............






               من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

                                                                                                                              ببني ملال

                                                                            إلى السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل 

                                                                                                                             ببني ملال 
                                                  الموضوع إشعار بالاحتفاظ برخصة السياقة

                                                     المرجع  المادة 217 من مدونة السير على الطرق
                                                                       سلام تام بوجود مولانا الإمام
              وبعد,

         يشرفني أن أحيل عليكم رفقته رخصة السياقة عدد..................

       ونسخة من محضر إحدى مخالفات مدونة السير على الطرق عدد....................

     وتاريخ................المرتكبة من طرف المسمى...........................................

    و أبلغكم انه بعد دراسة هدا المحضر تقرر متابعة المعني بالأمر من اجل..............

.............................................................................................................

..............................................................................................................

مع الاحتفاظ برخصة سياقته  المحالة عليكم رفقته

وفتح له ملف جنحي سير تحت عدد..............أدرج بجلسة ...................................

وفور صدور قرار في الموضوع سوف تتم موافاتكم بنسخة منه.

                                                                               والسلام
                                                                                                    حرر بتاريخ ...........

                                                                                                               الإمضاء       

    المملكة المغربية








وزارة الـعدل

محكمة الاستيناف ببني ملال







المحكمة الابتدائية ببني ملال 

رقم تسجيل عدد.................

                                                     شهادة ضبطية

يشهد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال الموقع أسفله
انه لم يقع أي طعن بالاستيناف من طرف النيابة العامة في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ........... في القضية
 جنحية سير عدد..........و القاضي بإرجاع رخصة السياقة عدد.............. المسلمة ببني ملال بتاريخ .........
.

للظنين ما لم تكن مسحوبة منه لسبب أخر.

مع الإشارة إلى أن هدا الحكم غير قابل للاستيناف إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى طبقا للمادة 401 من
 ق م ج و ان هده الدعوى مدرجة بجلسة .............
وقد سلمت هده الشهادة بطلب من المعني بالأمر للإدلاء بها عند الاقتضاء.

                                                                                              حرر ببني ملال بتاريخ .........
                                                                                                       الإمضاء
مـــن 


وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال  


إلـــى


السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل       


بني ملال  





الإجراءات التي تباشرها كتابة النيابة العامة اتجاه وزارة النقل





مكتب محاضر سير





مكتب مخالفات  سير





محاضر عادية





وكيل الملك





محاضر جرائم السير





استقبال المحاضر المحالة


في إطار مدونة السير





كتابة النيابة العامة
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